وآاحق الأحساء 
دراسة في مواردها المانية 
وتأثيرها في الاستخدام 

الريفي للأرض 


واحة الأحساء أكبر واحة في شبه ا جزيرة العربية وهي من 
:| أقدم مراكز الاستقرار البشري وا حضاري. وكان يطلق 


عليها قدي اسم البحرين» كبا كان يطلق هذا الاسم 
أيضاً على كل السهول ا مطلة على غرب ا خليسج العربي من الشيال عند البصرة حتى 
مشارف عبان جنوي .)١(‏ ثم أطلق عليها بعد ذلك اسم هج رنسبة إلى مديئة فَانت 
في الواحة ثم اندشرت . وجاء اسم الأحساء لأول مرة منذ نح وألف سنة ليشمل 
الواحة بالإضافة إلى السهول العربية ا مطلة على ا خليج 17 


ألصله(2؟ 


تصديره؛ ظهرت مدن جديدة مهمة في المنطقة» تطل مباشرة على الخليج 
العربي؛ مثل الدمام والظهران . ونتج عن ذلك كله تقلص نسبي لدور الأحساء ومدلوفاء 
ليقتصر على الواحة ومساحات من اليادية حوها. وهكذا صارت الأحساء الحديئة 
تابعة للمنطقة الشرقية . تلك المنطققة التي عاصمتها مدينة الدمام؛ وتضم ثاني عشرة 
إمارق», 

وكلمة الأحساء أو الحسا تعني توافر المياه في الواحةء فحيث! كان يحفر العربي في أرضها 
يجد الماء قريباً من سطحهاء قيختسيه ويرتوي. وباكثل فإن لفظ البحرين جاء بسبب توافر 
العيون والآبار©». 

وقد لعبت الأحساء دورا تاريخياً هناماً بوصفهاحلقة وصل حضارية بين المند وحوض 
البحر المتوسط”*». حيث كانت مركراً تجارياً مها ينفح عل الخليج العربي عن طريق ميناء 
العقير. 

وواحة الأحساء اليوم تُعَدُ أكبر مراكز التقل السكاني والزراعي في المنطقة الشرقية . حيث 
يوجد بها أكبر مشروع للري والصرف يعتمد على مياه العيون بالمملكة العربية السعودية . 
ويسكن الواحة أقل قليلاً من نصف مليون نسمة ”'' يعيشون في أربع مدن فضلاً على ثمان 
وخمسين قرية2"7. ومدينة الهفهوف عاصمة الأحساءء تقع عند الطرف الجنوبي الغربي من 
الواحة. 

ونظراً للأهمية العظمى للموارد المائية في واجة الأحساءء تلك الموارد المتمثلة في مياهها 
الجوفية والآبارء فإن هذا البحث يهدف إلى معالمتها مسن منظور جغراني وهيدزوجيولوجي » 
والكشف عن تأثيرها في استخدام الأرض بريف الواحة ‏ 


موقع الواحة ومساحتها . 

واحة الأحساء هي القلب الحي بإمارة الأحساء» تلك الإمارة التي تحيط بها مجموعة من 
إمارات المنطقة الشرقية . فيحدها من الشمال إمارتا أبقيق وعين دارء ومن الغرب إمارتا 
العضيلية والحنى ٠‏ ومن الشرق إمارتا العقير وسلوى . ويحدها من الخنوب إمارة حرض ومن 


ات 1ك 


عات 1ت ١١١‏ نضح رح الاحاء مرسةقي مونرسسالاية. .. 


ورائها توجد رمال الربع الخالي الموحشة . 
ولئن كانت إمسارة الأحساء تبلغ في المساحسة 407٠‏ كيلو متراً مربعاً إلا أن 
لسبحة الراحة تفسهالا عتدى 0 . وتنحصصر الواحة فلكيا 
داخل ل درجة فقط من درجات العرض ول درجة أيضاً من درجات الطول . لأنها تقع 
بين 79 76*و ٠‏ شال خط الاستواءو وبين ٠‏ وع* و 0ب 4ع* شرق 


والواقع أن جملة الأرض الزراعية والقابلة للزراعة بواحة الأحساء لا تسزيد كثيراً على ٠١‏ 
ألف هكتار. كما توجد بععض مساحات محيطة من أرض البادية امتد النوسع الزراعي إليها 
في السنوات الأخيرة بفضل تشجيع الحكومة . 

وتتخذ الواحة امتنداداً طولياً على حوريين الأول صوب الشهال والآخصر صوب الشرق» 
وذلك على شكل الزاوية القائمة . ويقع رأس الزاوية في الجنوب الغربي من الواحة وعندها 
توجد مدينة اهفوف العاصمة. وتتناثر القرى الشرقية على طول المحور الشرقي الممتد نحو 

8 كيلو مترا شرقي الهفوف . وتتسع أراضيه إلى نحو عشرة كيلومترات في بعض المواقع 9. 
بينا تتناشر القسرى الشمالية على طول المحور الشهالي الذي يمتد نجو ٠١‏ كيلومتاً شيال 
الهفوف وباتساع متقارب يترواح بين ثلائة كيلو مترات في أقصى الشهال وسبعة كيلومترات 
في الوسط . 

وتقع الواحة غرب الخليج العربي بنحو 7١‏ كيلو متاً. وكان ميناء العقير له شأن كبير في 
الماضي باعتباره نافذة الأحساء على البحر .)'١(‏ وتحيطها الصحراوات القاحلة برماها 
المتحركة التي تهدد الأرض الزراعية . قفي الشرق رمال صحراء الجافورة» وفي الشمال رمال 
النفود . أما في الغرب فتظهر كتل جبلية تتخللها الكثبان الرملية: ومن روائها في الأفق الغربي 
البعيد تسود رمال الدهناء . بينما قود جنوب الأحساء في نهاية المطاف إلى رمال الربع الخالي . 
شكل رقم (١)و(1)‏ 

والواقع أن واحة الأحساء تكتسب بعض خصائصها المتميزة 
الفلكية والخغرافية . 

فالواحة بحكم الموقع الفلكي والجوار الجغراني تكون من أشد مناطق المملكة حرارة . وقد 
أتاح ها الموقع أن تكون قسريبة من دول خلييجية مجاؤرة» كما أنها قريبة من الميناء الرئيسي 


أدلة 22 


ةلمزقعها بكل أبعاده 


ااا ع ح ح ‏ ج ع ي حي ي حارخلن 


الذي يربط الدمام بالرياض العاصمة . 


طبوغرافية الواحة . 

لم أراضي واحبة الأحساء بالاستواء مع الانحجدار العام الفادىء صوب الشمال 
وصوب الشرق . ولذلك كان اتجاه قنوات الري والصرف نحو الشهال مرة ونحو الشرق مرة 
أخرى : 

ويمر خط الكنتور 10٠‏ متراً فوق سطح البجر بجنوب غرب الواحة بينه| يمر خط كنتور 

.211( متر فوق سطح البحر عند أقصى الشمال الشرقي خارج حدود الأرض الزراعية‎ ٠ 
شكل رقم(م)‎ 

وتقع منطقة الغيون الرئيسية التي تغذي قنوات الري بالميياه عند منسوب ١49‏ متراً فوق 
سطح البحرء وذلك بالقطاع الغربي من الواحة ”"'2. في حين تتجمع ميا المصارف في 
0 بركة الأصمر في أقصى الشرق خارج الواحة . كما ينصرف بعض مياه 
الصرف إلى مث منخفض آخر يقع في أقصى الشمال الشرقي .. وهناك منطقة صرف محدودة ثالثة 
عند الطرف الجنوبي الشرقي خخارج الواحة أيضاً: 

وتحيط بواحة الأحساء كتل جبلية من الصخور الجيرية والرملية والطينية 
المارلية . ويترواح ارتفاعها بين ٠٠١‏ و 50٠‏ متراً فوق سطح البحر. كما تكثر الكثيان الرملية 
حوهاء والتي يترواح ارتفاعها بين مترين واثنى عشر متراً فوق سطح الأرض المحيطة . 

على أنه يلاحظ كثرة الكتل الجبلية المطلة على الجانب الغربي للواجة». وهي تمشل. 
البدايات لحافات هضبة الصمان ومن ورائها توجد رمال الدهناءء ويمكن ذكر الكتل التي 
على هذا الجانب من الشمال إلى الجنوب وهي برقاء المثلوث شمال مصنع الأسمنت٠‏ ثم برقاء. 
الثليم غرب مديئة العيون» وبعدها كتلة برقاء الركبان غرب قرية الوزية ٠‏ ويبلغ ارتفاعها 
جميعا نحو ٠٠١‏ متر. فوق سطح اليحر. أما جبل أبوغنيمة فيقع على المشارف الغربية 


لجل 


قت 11قد ١‏ القع ١١١‏ [قتدا !2201 مدا الج اتج رس دناس درستر مررس دي.. . 


اللقطاع الواصل بين الهفوف والمبرز. ويكاد يصل ارتفاعه ٠١‏ متر فوق سطح البحره. 
وتوجد فوقه اخزانات التي تمد المدينتين بلمياه . وأخيراً ترتفع برقاء ملدة إلى منسوب 1٠‏ متراً 
فوق سطح البحر وذلك إلى الجنوب الغربي من الواحة . 

أما طبيعة الأرض إلى الجنوب من الواحة فتتسم بالتموج ولا يظهر ها سوى كتل جبلية 
صغيرة المساحة مثل جبل دخنة وجبل الأربع . وهما يطلان على الطريق بين الأحساء وقطرء 
ويبلغ منسوب الأول 6١؟‏ متراً والناني 7٠١‏ سطح البحر. 

وتتميز طبوغرافية الأرض إلى الشرق .من الواحة بسوجود الكثبان الرملية التي سبق الإشارة 
إليهاء وهي تتحرك فوق أرض تنحدر تدريجياً صوب الخليج العربي وتتتسب إلى صحراء 
الجافورة . وتظهر بين الكثبان مساحات سبخية منخفضة تت رتفاع نسبة السلت والطين 
والرطوبة فضلاً على الأملاج .. كذلك يمكن أن نميز على هذا الجانب بعض الكتل الجبلية 
مثل جبسل بريقة الشهالي وبريققة الجنوبي . وقد ساعدت هاتان الكتلتان في تنشيط عملية 
ارساب الرمال التني تحركها الرياح الشهالية ويقدر الخبراء أن أرض الواحة تفقد سنوياً نحو 
عشرين هكتاراً خصباً تضيع تحت الرمال77": التي تأتي من حقل الرمال الكبير المجاور 
لكتلتي بريقة . 

والجدير بالذكر أن هناك بعض الكتل +١‏ المحدودة المساحة تقع وسط الأرض 
الزراعية داخسل الواحة» ومن أشهرها جبل قارة. ويرتفع الجبيل نحو 7١‏ مترعن حدائق 
النخيل المحيطة ١1(‏ أمتار فوق سطح البحر). وتبلغ مساحته أقل من ؟ كيلو متر 
مربع!214. ويشتهر بوجود الكهوف. ومن ثم فقند أعد للاسترواح والسياحة . شكل 
رقم( 

وهناك كتسل أخرى أقل شأناً مثل جنل أبنو خضيص وجبل شعبنان ويقع الأول شمال 
شرق جبل القارة؛ ويقع الثاني بون مدينة ا هفوف وقرية الجبيل . 

هذا وتوجد هنا وهناك مساحات ترتفع قليلاً عن المنسوب العام للارض الزراعية وتتسم 
بأنها رملية أو حصوية أو حجرية جرداء . ومن أمثلتها لسان تحيرس الرملي الذي يمتد شمال 
المبرز. ويتدخل كاسفين باتجاه قرية الشعبة . وهناك منطقة أخرى ممائلة تفصل الأرض 


لدلذ(2؟ 


وجود المساحات الجرداء التي تتداخخل بالأرض الزراعية» يحلو لبعض الدارسين تستهية واحة 
الأحساء بصيغة الجمع «واجات الأحساء». كما قد يسميها آخرون الواجة المزدوجة أو الواحة 
التولء 23 

مناخ الواحة . 

يتأثر مناخ واحة الأحساء بعوامل عديدة لعل أهمها ما يل : 

51 -الموقع الفلكيء فهي تقع شال مدذار السرطان بأقل من درجتين من درجات 
الغرض» ومن ثم كان مناخها مَدارياً شذيد الحرارة . 

7 الموقع الجغرافي وقد ترتب عليه الجوار مع الضحارى المحيطة بالواحة. والقرب 
مَنَ الخليج العري. كذلك التأثر بالكتل الهوائية المدارية القارية من فوق آسيا 
في الصيف. كه تتأثر الواحة بالكتل الهوائية القطبية القازية والبحريّة في 
الشتاء . 

السطح الادىء من حول الواحة فلا توجد جبال عالية. كا أن منسوب 
الواحة لا يتعدى ١6٠‏ متراً قوق سطح البحر. ولذلك كانت الأحساء من أشد 
جهات المملكة حرارة . 

والمناخ التفصيلٍ 816 نم00 بالأحساء يتأثر نتيجة وجود الرقعة السزراعية من 
ناحية قضلاً على تضاعد الأدخنة من حرق الغازات ب غير المرغوبة بتحقول. 
البترول القريبة من ناحية أخعرى 2230 , 

والواقع أن السنة نقسم في الواحة إلى أربعة فصول هي : 
-- فصل الشتاء ويتضمن خمسة شهور هي نوفمبر (تشرين الثاني) ‏ ديسمبر 
(كانون الثاني) - فبراير (شباط) - مارس (آذار) . 
2 فصل الربيع ويتضمن شهراً واحداً ه وأبريل انيسان). 
فصل الصيف ويشمل شهور هي مايو (أينّار) -- يونيه (حزيران)- يوليه 
(تمُوز - أغسطس (آبْ) - سبتمير (أيلول) ‏ 


لل 5 


واحة الأحاء دراسة في موازههاللية ...ا 


ب , فصل الخريف وهو عبارة عن شهر واحد هو أكتوبر (نشرين الأول) . 

.وهذا معناه أن الصيف طويل وهو موسم شديد الحرارة أيضاً وشديد الجضفاف. أما 
الشتاء فهو فصل دافء إلى بارد نوعاً وهو طويل أيضاً ويتميز بسقوط القليل من الأمطار. 
بينها يمر الربيع والخريف بسرعة بوصفهم| فصلين يدين. 

ويمكن أن نوجر بز أهم المخصائص المناخخية على النحو التالي بواحة الأجساء: : فمن حيث 
دزجة الحرارة» يلاحظ أن متوسطها السنوي 75”م . ويعد شهر يولي و (تموز) أحر شهور 
السنة» وبمتوسط 4 ,77م . بينها شهر يناير (كانون الثاني) يعد أقلها حرارة بمتوسط يصل 
4,١‏ هم . وهذا معناه أن المدى الحراء س الفصلٍٍ يكاد يضل إلى ٠‏ ثم . 6190 

عل أن مقارنة متوسط النهاية الدنيا قلب الشتاء بمتوسط النهاية العظمئ في قلب 
الصيف تكشف عن المدى المطلق الذي يصل إلى 7 , 74”م. الأمر الذي يعبر بصدق عن 
القارية القاسية . 

ويلاحظ أن درجة الحرارة قد تصل في قلب الصيف إلى قراءة ٠‏ دم في الظل وفي مقابل 
ذلك يسجل الترمومتر درجة الصفر المثوي في قلب الشتاء . فقد جنل درجة (لكأم) تحت 
الصفر يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) عام 141/1م 2180 

* وف يتعلق بالرياح بالأحساء فيلاحظ أن في معظمها رياح شيالية» وفي قشل . + 
الرياح في الصيف ونح وك ع- الرياح في الشتاء 219 . بينم) تظهر الأعاضير الغربية العكسنية 
في الشتاء . وهيتأتي في أعقاب مرور المنخفضات القادمة من حوض البحر المتوسَظ 
03 رق :ويشاحي :هل الإماصيراوخات مظرشتؤئة دونه الكتلية. 

ولئن كانت الرياح الشرقية لا تشكل سوى ل حتيمن الريناخ في الأحساء إلا أن هيوبها له 
اميا عامل زان نبا الطا يل و1 وسبب ذلك أنها قادمة من فوق مسطح 
الخليج العربي . 

ويلاحظ أن سرعة الرياح تزيد في الصيف وتقل في الشتاء . كها أن السرعة تنخفض 
داخل الواحة بسيب حدائق التخينل إلى ل سرعتها التي كانت عليها فوق الأراضي 
المكشوفة . 

© وتشهد الواحة هبوب العواصف التي تثير الرمال وقد تطمر هذه الرمال مساحات من 
الرقعة الزراعية . وهناك نمطان من العواصف هما : 


الصلذات؟ 


- النمط الصيفي ويسمى عواصف السموم . وتتمشل في الرياح الشديدة والفجائية 
القادمة من الجنوب. وتحدث عادة في الربيع وأوائل الضيف . وتأثيرها خطير جداً 
المزروعات الحساسة كما تموت يسببها المراعي خخارج الواحة . 

-- أما النسط الشتوي فيتمشل في عواصف رملية قاد تظهر في أعقاب زحف الكتل 
اهوائية القطبية القارية المتحهة نحو شبه الجزيرة العربية: وذلك في قلب الشتاء أو عند 
نهايته . كما تحدث أيضاً في أعقاب مرور اللنخفضات الجوية الشتوية . وقد تنتهي العاصفة 
الرملية بسقوط أمطار رعدية تغسل وجه الواحة . 

* ومن حيث الرطوبة النسبية» فيلاحظ أنها ترتفع في الشتاء يسبب هبوط درجة الحرارة:. 
وقدوم التأثيرات الرطبة الشتوية» ودور الخليج العربي» قضلاً على هدوء سرعة الرياح نسبياً 
خلال هذا القصل . 

أما في الصيف فيهبط معدل الرطوبة النسبيسة بسيب شدة ا حرارة» وتزايد سرعة الرياح » 
فضلاً عن سيادة الزياح الشمالية الجافة ٠‏ ولثن كانت السرطوية النسبية تبلغ فرؤتها خلال 
يناير (كانون الثاني (5 ,4177/) فإنها تصل أدناها خلال يوليو (تموز) 15,7/. الأمر الذي 
يعبر عن التناقض الصارخ بين الصيف والشتاء . 

* أما التساقط في الأحساءء فيتمثل في المطرء ويمكن أن نضيف إليه الندى والضباب 
لأهميتهما في المناخحات الجافة 20 ويبلغ المنوسط السنوي لأمطار الواحة 8, لام 
كت ملام). بينه| يبلغ متوسط الندى نحو 0 مم في السنة . ونظام المطر شتوي» 
شبيه بنظام البحر المدوسط وهو يخضع لدرجة عظمى من الذبدب. كما أنه إعصاري 
ويتميز بالرخات السريعة والثقيلة . فقد تصل كميته اليومية إلى 1 ,مم . وكميته السنوية 
محدودة؛ الأمر الذي يجعل الواحة تعيش مناخاً صحراوياً بالفعل . 

ولئن كان متوسط عدد الأيام الممطرة ٠١١‏ يوا في السنة فإن شهر مارس (آذار) يختص 
بسببعة أيامء وستة أيام لأبريا يل (نيسان)؛ وخمسة لكل من يناير (كانون الثاني) وديسمير 
(كائو الأول بينما يختص فبراير (شباط) بأربعة أيام ممطرة في المتوسط . 

والجدول التالي رقم )١(‏ يوضح المطر والندى في واحة الأحساء من حيث الكمية 
والتوزيع : 


زا 9 هه 


1غ اع اتا 


|[ هلك || امت لد نهدا دمت رستلاحء درمتي مورسسد 


جدول رقم () 
يوضح توزيع المتوسط الشهري لكمية المطر وكمية الندى 
وعدد أيامهما في الأحساء 
(السنوات من 14794/ 19177م)200 


الشهر 
يناير (كانون الثاني). 
فبراير (شباط). 


ويتضح من الجدول )١(‏ أن شهر يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) 
هي أوفر الشهور مطراً على الترتيب ثم يليها شهر فبراير (شباط) وديسمبر (كانون الأول) . 
كما يتضح أن الندى يحدث في نحو نصف أيام السنة . رتستفيد من الندى بعض الحشائش 
الصحراوية في بادية الأحساء ‏ 

والجدير بالذكر أن حساب البخر المحتمل 02100م5/2 60160181 بطرق مختلفة في 
الأحساء قد أوضح أن متوسطه السنوي يبلغ 1/٠‏ امم ”1 ويبلغ حده الأقصى في قلب 
الصيفء وحده الأدنى في الشعاء : وعند مقارنة حجم البخر المحتمل بحجم المطر 


لصلذات؟ 


(8, 'الامم) تتضح قيمة عجز الماء 0161 /08هالا بالأحساء . الأمر الذي يعبر عن السمات 
الصحراوية لمناخها من ناحية مثلم| يعبر عن الدور المتفرد لمياهها الجوفية وأهميتها القصوى 
من ناحية أخرى . 

ويفيد الجدول رقم (5) في توضيح توازن الماء:508ةاه8 ,6اه/الا على مدار السنة بالأحساء 
وذلك من وجهة النظر المناخية . 

جدول رقم (9) 1 
يوضح قيم كل من التساقط والبخر المحتمل» وعججز الماء بالملليمترات بالأحسناء 
المصدر : 217 ,1 وهامها :52 ,39 ,35 68 26 *ل( اطلام :.8.6.م.ن) 


ومن الواضح أن عسجز الماء الموجود في جميع الشهور ويتضاعف صيفاً : ويبلغ متوسطه 
السنوي أكثر من ٠174م‏ . الأمر الذي يقطع بالأهمية القصوى للمياه الجوفية بالأخساء. 


1 


جوليوجية الواحة , 

من المعروف أن شبه الجزيرة العربية تتكون من وحدتين جوليوجيتين هما الدع العري 
(0اءلا5 مفاطدمح) ني الغرب والرف العربي (/80 مهاطهعم) في الشرق . ويتكون الدرع من 
صخور القاعدة الأساسية *6ام005 82560004 النارية والتي تعود إلى ما قبل الكمبري . 
بينها تكوينات الرف العربي تتركب من إرسابات هائلة بخرية وقارية» وتتتمي إلى الزمن 
الباليوزوي وما بعده”77". وبالطبع فإن الطبقات الرسوبية ترتكز في الأساس على صخور 
القاعدة الأساسية من تحتها . 

وقد تعرضت صخور القاعدة الأساسية في شبه الجزييرة العربية خصوصاً على الجانب 
الغربي لمعطيات رفع تكوينات صاحبت تكوين الأخدود الأفريقي العظيم . ويشغل البحر 
الأمر جزءاً من هذا الأخدود . 

وقد ترتب على عملية الرفع في الغرب حدوث ميل للطبقات الرسوبية صوب الشرق ٠‏ كي 
نتج عسن ذلك تعاظم سمك الطبقات الرسوبية باتجاه الشرق أيضاً. ويقدر هذا السمك 
بلحو 06000 متر عند واحة الأحساء 24 . ويلاحظ كذلك وجود تتابع في حدائة 
التكوينات كلم اقم ينا من الخليج العربي . 

على أن هناك نتيجة بالغة الأهمية ترتبت عل ميل الطبقات» وتتمثل في تحزك امياه الحوفية 
داخل الطبقات الحاملة ها ناحية الشرق . ومن شأن هذا أن يزيد في ضغط الماء الذي قد 
ينفجر فوق سطح الأزض في صورة العيون الفوارة بالواحات . بل إن المياه الجوفية تتفنجر في 
قاع الخليج العربي أيض!* © 

هذاء وقد تعرضت الطبقات الرسوبية إلى بعض التثني والتمؤج على الرغم من الاستقرار 
ال 
زاجروس في الشرق . وقد لعبت التموجات دوراً هاماً في نظام رساب التكويتات 
الأحدث» وكذلك في تفاصيل التشابع الطبقي: فضلاً عل تأثيرها في حركة المياة الجوفية 
رأسياًوأفقي*"2 

وتظلهز ف تيم الواحة تكوينات جيولوجية مكشوفة على سطح الأزض إلى الزمن الثالث 
والرابسع الجيولوجي . وسوف نتعرض ها الآن ونترك التكوينات التي أسفلها إلى جز آخر 
مستقل . وتتمثل التكوينات الجيولوجية المكشوفة فيا يل : 


الصله(2؟ 


أ) التكوينات الثلاثية : 
وتشمل كل الكتل الجبلية من حول الواحة فضلاً عل الكتال البارزة فوق سطح الأض 
الزراعية . ويعود تاريخها إلى عضري المينوسين والبلايوسين . ويطلق عليها تكوينات 


لجبلية إلا أنها تختفي أيضاً تحت التكوينات 
الرباعية الأحدث. ويغلب على تكوينات النيوجين الصخور الجيرية والجيرية اسرملية 
وا مارل الرملٍ والطفل الجيري فضلاٌ عن الكونجلومرايت والصوان والمتحجرات البحرية» 
بالإضافة إلى الطباشير وا 
ات النيوجين تنقسم فرعياً إلى ثلائة تكوينات هي من الأقدم إلى 
الأحدث على النحو التالي 


وصخوره لا تظهر مكشوفة بواحة الأحساء إلا بعيداً عنها بالقرب من أبقيق - 
اس تكوين الدام : 
وتظهر صخوره ني قطاعات محدودة بين جبل أم الدلاسيس وبرقاء الركبان في شيال 
غرب الواحة وكذلك جنوب جبل غنيمة وجنوب جبل ملدة» فضلاً عن قطاع من 
الأرض يقع في الشمال . 
1 تكوين الهفوف : 
وهو أحدث تكوينات النيوجين ويعود إلى البليوسين وإليه تتتسب كل الكتل الجبلية 
بالأحساء. شكل رقم (4) وسوف يأني تفصيل خصائص تكوينات النيسوجين عند 
دراسة هيد روجيولوجية الواحة . 
ب) التكوينات الرباعية : 
وهذه تنتشر على أكبر مساحات الواحة ‏ وقد ترسبت خلال البلايوستوسين الحديث ولا 
يتعدى سمكها عشرة أمتار 2"7. وحيثما توجد فإنها تغطي تكوين النيوجين. وتنتمي إلى 
الرواسب الرباعية تكويئات متنوعة. منها الرواسب السالتية بالأرض الزراعية » ورواسب 


السبخات الطينية والسلتية على الرمال المتحركة بكل صور الكثبان. وكذلك الحصى 


والحصباء وكل المفتتات الموء 


9 لبك 


ة عند سفوح الكتل البارزة ورواسب الوديان الجافة . والواقع. 


تي واحة الأحساء دراسة في مواردها لائية. ... 


أن واحة الأحساء تمثل مقعراً جوفياً يحاذي الجاتب لثنية الغوار المحدبة 20 وقد نشأت 
بالمقعر بحيرات عذبة إبان فترات المطر الوفبر خلال البلابوستوسين ٠‏ كما تشير الدراسات 
المعطية الحديثة إلى أن أساس التربة في الأحساء من أصول فيضية تهرية أيقناً9؟©, 


تربة الواحة *. 
تضافرت عوامل رت في شربة واحة الأحساء؛ لعل من أهمها طبيعة السطح 
والزاكيب الجيوليوجية والمناخ الصخرواي» فضلاً عن مياه العيون.. وللإنسان دوره المؤثر 


ويمكن القول أن تربة الواحة تتميز بعدة خصائص منها أنها تربة رملية وترتفع فيها نسبة 
كربونات الكالسيوم والأملاح المعدنية وخياصة ملح الطعام . وأجريت أول س دراسة للتربة 
ني الأحساء في عام 475١م‏ بسواسطة 10/81071. وأظهرت هذه الدراسة وجود عشرة أنماط 

من التربة في الأحساء هي كا يل : 

١‏ التربة الجيدة الخصوبة وتتميز بأنها رملية طفلية غنية بالدوبال وتوجد بها أجود المزارع. 
في غرب وشرق الواحة وفي الوسط أيضاً. بينما تختفي من شمال الواحة. ومساحتها 
تعادل أكثر قليلاً من ربع الواحة . 

؟ - الثرية الجيدة نوعا. وهي رملية طفلية ذات ملوحة عالية تقع قريبة من النمط الأول 
ومساحتها نحو ل الواحة. 

1 التربة الملحية ذات الغطاء الملحي وتقع شرقي الواجة وغربها عند أطراف المساحات 
المزروعة ومساحتها نحو 1/1 من عموم الواحة . 

+ - التربة الملحية شديدة اخفاف ولا تغطى بقشرة ملحية بسبب الرواسب الرملية . 

ه - التربة الملحية الرطبة نوعاً وهي طفلية ثقيلة شديدة الملوحة . 

- التربة الصحراوية الضحلة وهي قريبة من الكتل الجبلية . 

17 التربة غير الناضجة بالكثيان الرملية . 

8 -- التربة الملحية من حول السبخات . 


اعد الباحث في هذا لمزم عل : هت - 6 هزم "رفنيج انمه" 3 جمد / ,اآلاكل 100/0 


لدلة(2؟ 


ااا 


اح اا 


4 - التربة الملحية الثقيلة بالسيخات . 

- ب التربة الثقيلة الملحية المغطاة بمياه البرك والمستنقعات‎ ٠ 
. وعلى كل حال فإن نصف مسساحة الواحة به تربات قابلة للزراعة بشكل اقتصادي‎ 
بينها تشغل السبخات والبرك نحو ربع الواحة. أما الربع الباقي فتوجد به أنماط من‎ 
, التربات الملحية والرملية التي لا أمل في استصلاحها بشكل اقتصادي‎ 


هيد روجيولوجية الواحة 


إن توافر العيون التي يفيض ماؤها في الأحساء كان السبب المباشر في نشأة الواحة 
وازدهار الحياة فيها. ولد نشأت هذه العيون بفعل العمليات الكارستية في التكوينات 
الجيرية التي تعرضت لعمليات الإذابة (*2. كذلك فإن ميل الطبقات الرسوبية الحاملة 
للمياه نحو الشرق أدى إلى زيادة ضغط المياه الجوفية إلى المستوى البيزومتري . الذي يعلو 
فوق منسوب العيون . ومن ثم تفيض به وتجري با حيأة إلى باقي أراضي الواحة . 

ويمكن تتبع التكوينات الجيولوجية الحاملة للمياه الجوفية بإقليم الأحساء وذلك من 
الأقدم (الأسفل) إلى الأحدث (الأعلى) على النحو التالي : شكل رقم (5) 
١س‏ تكوين الوسيع : 

يعود تاريخ إرسابنه إلى العصر الكرتاسي الأوسط "١7‏ ويبلغ سمنك رواسيه 08١‏ مترأء 
ويمكن الوصول إليه بالحفر إلى عمق ٠١017‏ متراً تحت سطح الواحة : ويغلب عليه الحجر 
الجيري في الطبقات السفى» بينها يغلب الجير والطفل والطين على الرواسب العلها.. 

علٍ أن الأمر المهم أن مياه الوسيع شديدة الملوحة بالأحساء ومن ثم فهي لا تصلح للري 
والزراعة» حييث تصل ملوحتها إلى * 0٠٠‏ جزء في المليون 7". بل إن ملوحتها قد تبلغ 
٠‏ اجزء في المليون قرب الخليج . 
١‏ تكوين عرمة : 

يرجع تكوين عرمة إلى الكريتاس الأعلى » ويوجد سطح عدم التوافق بينه وبين رواسب 


0" كك 


واحة الأحساء دراسة في مواردها للائية..... 


الوسيع من تحته .. ويغلب على رواسبه السفلى الحجر الرملي وا مارل والدولوميت وهي تبلغ في 
السمك ١59‏ متراً. يغلب الجير على رواسبه العليا التي يبلغ سمكها 774 متاً. 
ويمكن الوصول إلى تكوين عرمة تحت سطح الواحة بنحو 774 متراً. وتتميز مياه هذا 
التكوين بأن ملوحتها لا تتعدى ٠٠٠١‏ جزء في المميون 70©. 

وحيث أنَّ آبار الأحساء لم تصل أعماقها إلى هذا المنسوب فإن خزان عرمة يعد واعداً 


تتكون صخوره من رواسب بحرية تعود إلى البال أيوسين والأيوسين المبكر 060مممولهم 
5000 بانع ويصل إجمالي سمكها بالأحساء نحو 780 متراً وتوجد على عمق 79٠‏ 
متراً”؟"». ويغلب عليها الحجر الجيري والدولوميت . 

على أنه يمكن ثلاث مجمموعات جيولوجية في تكوين أم الرضمة من حيث 
الحفريات . وتعتبر المجموعة الأولى والثانية أقدمها وترجعان إلى البال أيوسين . بينها تعود 
المجموعة الثالثة إلى الاأيوسين المبكر (228, 

ويلاحظ أن الصخور ا+ .ين أم الرضمة تظهر فيها التجاويف والكهوف 
الكارستية بكثرة» ولذلك كانت قدرتها كبيرة على حمل المياه وعلى النفاذية أيضاً. وهناك 
بالفعل اتصال هيدروليكي بين مياه أم الرضمة ومياه تكوين الدمام والنيو- 

ويقسدر الخبراء أن نحو /٠١‏ من مياه عيون الأجساء تأتي من خسزان أم الرضمة 25 
وتترواح ملوحة مياه هذا الخزان بين 41/0 ب ١4 ٠ ٠‏ جزء في المليون. .عل أن الملوحة تتزايد 
بزيادة العمق من ناحية وكلما اتجهنا شزقاً أو شمالاً من ناحية أخخرى 99 , 
4 ج تكوين الرس : 

رواسبه من أصل بحري أيضاء وتعود إلى عصر الأيوسين . ولا يتعدى سمكها +٠‏ متراً 
في الأحساء ”*"' وتتكون رواسبه السفل من الحجر الجيري والجير الدولوميتي . بينها يغلب 
على طبقاته الوسطى ال مارل والجير مع بللورات الجبس أما رواسبه العليا فهمي ذات سمك 
محدود ويغلب عليها الحجر الطياشيري المسامي 90©, 


الصلذات؟ 


ويلاحظ أن تكوين الرس قليل الأهمية من الناحية الهيدرولوجية . وتوجد رواسبه على 
عمق 78617 متراً بالأحساء . 


هت تكوين الدمام : 
ينتسب تكوين الدمام إلى عصر الأبوسين» ورواسبه بحرية الأصل . وتظهر بشكل 


رجية فيه» وهي من الأقدم إلى الأحدث كما يلي : 
التكوين بسمك لا يتعدى ثلاثة أمقان: 101 

* طفل سيلة وسمكه يقل عن سابقه . 

* جير فيولينا وهو حجر جيري أسمر اللون لا يتعدى سمكه المثر الواحد. 

* تكوين الخبر وهو أهمها جميعاً ويغلب عليه المارل في رواسبه السفلى بينه! يغلب الحجر 

الجيري في طبقاته العليا 

* تكوين العلاة وهو أحدث رواسب الدمام وتتكون رواسبه السغبى من المارل الغني 
بالمخلفات العضوية بين رواسبه العليا تتكون من الحجر الجيري الدولوميتي المسامي . 
ويظهر فيها الطباشير أيضاً: 

عل أنه يلاحظ أن مجموع سُمك تكوين الدمام نحو ؟/ متا في إقليم الواحة. ويوجد 
على عمق 180 متراً تحت سطح الأرض . ويلاحظ مما تقدم أيضاً أن صخوره الكربونية همي 
الغالبة . بينها تظهر الطبقات الصماء الطفلية أسفل التكوين. ويلعب هذا الطفل دوراً في 
خمزان الدمام عن مياه أم الرضمة من تحته . وعلى الرغم من ذلك فإن الاتصال 
المائي قد نشأ بين هذه الخزانات الحوفية بسبب عاملين هما : 

تعرض التكوينات الكربونية لفعل التعرية الكارستية خصوصاً في منطقة العيون 


بالأحساء. 
> ردود الفعل لمحدب الفوار التكتوني وما ترتب على ذلك من ظهور الشقوق والفوالق 
وخصوصاً في غرب الواحة 417 


والجدير بالذكر أن تكوين الخبر من الناحية الهيدرولوجية أكثر أهمية من تكويين 


اه 


نتن نتن لنتن| اتات رس ةلاسءرسدن ررس سم... 


العلاة”*». وتتراوح ملوحة مياهه 
٠٠و00"‏ متر تحت سطح الواحة . 

وتستخدم مياه الخبر في الزراعة ومياه الشرب بالواحة إلا أنها تزداد ملوحة في أقصى 
يد 


و ٠٠١٠١‏ جزء في المليون . ويترواح عمقه بين 


الس فس ون تيبا يدهم يها حاار متا ير لس اول 
بالأحساء . ولكن الذي يعنينا الآن تناول خصائصه اليد روجيولوجية . 

وتعود رواسبه إلى عصري الميوسين والبلايوسين. وسمكها الإجالي نحو 180 متاً. 
وتتألف من ثلاثة تكوينات متميزة هي من الأقدم إلى الأحدث على النحو التالي : 
0 3 


ألف من رواسب بحرية تعسود إلى الميوسسين المبكر ”**؟ ويصسل أقضى سمكه إلى 
يغلب عليه الحجر الجيري والرملٍ فضلاً على الطفل وا مارل مع رمال طينيئة 
مخضرة اللون . كما يظهر به بععض الصوان والجيس 4*0 
ب) تكوين الدام : 

يغلب على رواسب الدام المارل كما توجد به طبقات الطفل والصلصال فضلاً على 
الصخور الرملية والجيرية وبعض الأصداف 7؟). وهي رواسب بحرية تعود إلى متتصف 
الميوسين. ويترواح سمكها بين 7٠‏ و ٠٠١‏ متر في الأحساء . 

وتظهر رواسب الدام فوق سطح الأرض في يعض مسناحات الأحساء الغربية وسبق 
ذكرها عند استعراض التراكيب الجيولوجية السطحية . 
ج) تكوين ا هفوف : 

وهو أحندث رواسب النينوجين وتاريخه الجيولوجي يعود إلى عصري المينوسين المتأخر 
والبلايوسن . والجدير بالذكر أنه من الرواسب القارية . ويتنوع سمكه من منطقة لأخرى . 
على أنه يبلغ 40 مترأغربي مدينة الهفوف (" وقد سبق ذكر توزيعه الجغرافي . 


الدلئ2؟ 


اعد 


التعاااع ا 


عل أنه يلاحظ أن رواسب الحفوف قد تعرضت لكل صور التعرية خصوصاً التعرينة 
الشاطثية البحرية ؟» وأعقبها التعرية النهرية إبان الفترات السرطبة في أواخخر البلايوسيين 
والبلايوستوسين.. وتكثر الظواهر الكارستيبة في صخوره الجيرية حيث تكونت الكهوف 
والأنفاق والفتحات 80888 الرأسية منها الأودية القصيرة جداً التي تقطع الكتل البارزة». 
فضلاًٌ على المدرجات الواضحة عل طول أكتاف هذه الكتل (9؟) كما لعبت التعرية اهوائية 
دوراً مؤثراً عندما حل الجفاف في أواخر البلايوستوسين الحديث . 

ويعدٌ خزان النيوجين المصدر الرئيسي للمياه الجوفية بالأحساء ونسبة الأملاح في هذه المياه 
نحو 14٠٠‏ جزء في المليون”**) وتقدر المياه التي تستخرج منه بنحو 777 مليون متر مكعب 
سنويا . وتستخدم في شئون الري والزراعة ومعظم هذ 
العيون» بينم) يضخ من هذه الكمية نفسها نحو * 7 مليون متر مكعب بالطلمبات. كذلك 
فإن هناك كميات إضافية تستخرج من مياه تكوين النيوجين وتبلغ نحو ١6‏ مليون متر 
مكعب سننويء وهي تخصص لأغراض الاستهلاك المنزلي بقرى الواحة ومدنها 2010 
والجدير بالذكر أن السسنوات الأخيرة قذ شهدت هبوطاً في مستوى المياه بخزان النيوجين » 
ويقدر ذلك ؛/الامتر. 

ويعزى هذا المبوط إلى كثافة استخراج المياه من ناحية وإلى الكميات التي تضيع بالبخر في 
مناطق السبخات من ناحية أخرى . .وتقدر المياه التي تضيع بهذه الطريقة بنحو ٠١١‏ مليون 
هتر مكعب سنوياً 05 


موارد المياه بالواحة 
تعمل الواحة على العيون الطبيعية فضلاًٌ عن الآبار الارتوازية وقد أشارت 
دراسات واكوتي ا7ناكله/8! عام *11/ 475١م‏ إلى أنه يوجد بإقليم الواحة /49 
مورداً مائياً جوفياً» تنضمن 177 عيناً و7775 بثراً: ثم أشنارت دراسات ايثال 
كونسلت1الا1816005! مننة 14717 م إلى أن عدد ثللك الموازد وضّل إلى 48.4 مورداً 


م ل ا 


احيت 


واحة الأحساء دراسة في مواردها مائية. .. 


مائياًمنها ١١‏ عيناًو /1410 بثراً ارتوازيا 2050 , 

والواقع أن سنوات المنتينيّات الأولى الميلادية قد شهدت توسعا في حفز الآبار 
داخل الواحة» الأمر الذي تسبت في نضوب بعضن العيون . وعندما اتخذث 
الخكومة الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع الري والصرف بالأحساء فإنها منعت 
في نفس الوقت حفر المزيد من الأبار داخحل الواحة إلا للأغراض العامة 880», 

واعتمد المشروع الجديد على الحصول على مياه الري من 7١1‏ عيناً فقط وهي 
أهم عيون وأكبر عيون الواحة . وقد تناوها بالتنظيف والتجهيز الهندسي وربطها 
بشبكة قنوات الزي + 

وتقع العيون المشار إليها في نطناق يمتد بين الحفوف ‏ المبرز - المطيرفي 
ويوجد هذا النطاق غربي الواحة عند منسوب ١809‏ متراً وق طح الببخر على 
شكل مجموعتين هما : 

المجموعة الأولى وتضم 71 عيناً وتقع داخسل محيط لا يتعدى قطرة 

خمسة كيلو مترات» وذلك فيه| بين مدينة الهفوف وقرية بني معن . 
المجموعة الثانية ويمكن أن نسميها مجموعة عيون قرية المطيرقي» 
وتضم سبع عيون ٠.‏ 

أما العيون الثلاث الباقية فإنها تقع مبعثرة فيها بين المجموعتين السابقتين . شكل 
رقم(3» 
ولغعل الحدول رقم (1) يفيد في توضيح تنوزييع حجمم الإيراد المائي السنوي 
المستخرج من عيون الأحساء عام 484١م‏ وتوزيعه عل قنوات السري الرئيسية» 
- والعيون التي تزود هذه القنوات بالمياه . 

هذاء ويلاحظ أن المتوسط لحجم المياه المستخرجة من عيون الأحساء الرئيسية 


داه( 


لاقت اعد اكد 


عا 


يصل إلى 7١١‏ ملايين متراً مكعباً. وهذه الكمية تأت إما عن طزيق الندفق 
الظبيعي من العيون. وإمّا عن طريق محطات الرفع الثلاث (84 ,82 ,81) 
العاملة على عيون (اللويمي ب الحويرات الحارة) . 

على أن هناك مياه ري إضافية أخرى ترفعها يعض الطلمبات الصغيرة 
الموسمية خلال شهور الصيف . وقد أقامها مشروع الري والصرف بالأحساء 
لضخ بعسض المياه من عون (الجوهرية -- أم سبعة -- منصور -- باهلة ‏ 
زمببور) (00 

كذلك فقسد اضطرت هيئة المشروع إلى إعادة استخدام بعض ميباه الصرف 
لأغراض الري على الرغم من ارتفاع نسبة الأملاح فيهاء والني تترواح بين 
.00 ب 1010 جزءاً في المليون 2*5 وكان ذلك بسبب النقص الحاد في مياه 
الري أثناء الصيف خصوصاً في شرق الواحة . وقد أقيمت بالفعل بعنض 
الطلمبات لرفع مياه المصرف 02 ودقعها إلى قناة الري 80 2 .21 التي تروي 
المزارع القائمة غربي جبل القارة .. كما ترفع مياه المصرف نفسه إلى قناة الري .121 
لاله :1 في غرب مدينة العمزان!07». 

ولعل الجدول رقم (4) يوضح جملة مياه الري من جميع المضادر المتاحة 
بمشروع الأحساء في السسنوات الأخيرة 

والجدير بالذكر أن حجم الموارد الماثية امناحة للري في الواقع العملي أكبر من 
تلك الأرقام الواردة بالجدول رقم (4): لأن هناك المئات من الآبار الخاصة التي 
يديزها الأغالي ذاخل مزارعهم بالواحة: فضلاً عن العشرات من العيون الصغيرة 
والآبار الفوارة . 


الل م 


ب واحة الأحساء دراسة في مواردها لاي ١‏ 


ايك جدول رقم (؟) 
جب . يوضح توذيع هيون الأحساءاني ند قنوات الري الرئيسية بالا وحجم الراد 
السنوي في عام 1444م وحصة كل قناة منه 


المصدر : الأبحاث المائية بمشروع الزي والصرف فضلاًٌ عن المتابعة الميدانية من الباحث . 
* ملاحظة ::العيؤن التي تترقع المضخات منها الماء تزود أيضاً قنوات أخرى بالانسياب 


الطبيعي. 
.ويلاحظ أن (3 ©) لا توجد داخسل المشروع وإنها في منطقة البحرية شال ا هفهوف . بواحة 
السبيقه . 

جدول رقم (4) 
يوضح مياه الري المناحة أمام مشروع الأحساء من كل المصادر 
في السنوات الأخيرة. 


(المصدر : قسم الأبحاث بمشروع الري والصرف بالأحساء» 


اشع 


واحة الأحساء دراسة في موفردها لاي .. - 


رتشير أحدث البيانات الرسمية إلى وجود 077 بشراً خصوصية» فضلاً عن ١8١‏ بثراً 
سنا ا مزارعون بمعرفتهم 98 
ولكن الأمر المهم أن العيون الصغيرة والآبار الفوارة يتوقف عطازها المائي في شهور 
الصيف» ماؤها بسبب هبوط منسوب المياه الجوفية يننا تفيض با ماء خلال 
شهورَ الشناء ولا شك أن هبوط النسوب خلال الضيف نائج عن كثافة سخب لياه 
بوسائل الضخ الميكانيكية ويصعب الآن حساب كمية المياه الني يسحبها الأهالي عن 
طريق آبارهم الخاصة 
مهما يكن من أمر فإن طرق استخراج المياه الجوفية تتعدد داخل واحة الأحساء . على أن 
التدفق الطبيعي من الغيون هو أهمها على الإطلاق» لأنه يساهم في المتوسط بنحو 71/ من 
جملة مناه الري . بينها تتساهم مخطات الرفع الثلاث الكبيرة بنسبة /1: في حين تختص 
الطلمبات الموسمية التي يديرها المشروع صيفاً بنسبة 0 باقي مياه الري تأي 
من ضخ مياه الصرف وهي تعادل 1/7. 
وبالطبع فإن النسب السابقة تختلف باختلاف فصول السنة ٠‏ فأثناء الصيف تشتد 
الحاجة إلى مزيد من مياه الري ومن ثم تتعاظم مساهمات ضخ المياه ويحدث العكس في 
الشتاء . وعلى كل حال فإن استخراج المياه يصل ذروتة خلال شهر يونيو (حزيران) بينم 
يتدنى إلى أقل قدر خلال شهر فبراير (شباط) مسن كل سنة . فحجم مياه الري خلال فبراير 
(شباط) يبلغ 1,1 مليون متراًمكعباً ونحو , 17 مليوناً خلال شهر يونيو (حزيران) !40 
ولعل من المناسب دراسة بعض خخصائص المياه الجوفية بالواحة وخصوصاً ما يتعلق 
بعمرها وحرارتها وملوحتها وإمكانات خزانها الجوفي . 


وأخير 


عمر مياه الأحساء . 

تشير التحاليل التي أجريت عل عينات من مياه العيون» أنها في معظمها مياه حفرية 
قديمة )10/816 كوه" وتختلط بها مياه أحدث لا تنجاوز نسبتها .»٠0/5‏ وتعدٌ مياه الأحساء 
مزيجاً من هذا الخليط 6090 


لدلة 22 


جرح ع بجا بح بجع بحي ج بي صاح كن 


وقد استخدم الكربون المشع 14 في تقديز عمر المياه ببعض العيون الرئيسية وقد جاءت 
النتائج على النحو الموضح بالجدول رقم (8). 

ويلاحظ على هذه الأعمار أنها تميل إلى القدم باتجاه الشيال» فمياه عون منطقة الهفوف 
أحدث نسبياً من مياه العيون القريبة من قرية المطيرفي . 
التسوجين الذي يترواح عمر مياهه بين ١-٠١‏ 
بربين 16س 5١‏ ألف سسدة. في حين تترواح في أم 


ويلاحظ أن مياه الخبر وأم اللرضمة تجد طريقها إلى عيون الأحساء بسبب الاتصال 
الهيدروليكي مع تكوين النيوجين ”"2. ويحدث هذا جيثما توجد التصدعات في غرب إقليم 
الواحة عند محدب الفوار من ناحية» وحيث تكثر الكهوف الكارستية في منطقة العيون من 
ناحية أخرى . 
جدول رقم (ه) 
يوضح عمر مياه بعض العيون باستخدام الكربون المشع 204014 


0000 
006 


1 
يفا 
.د اونا 


درجة حرارة العياه بالواحة . 
إن دراسة درجة حرارة المياه الجوفية لها أهمية خاصة» لأنها تكشف عن مصادر هذه المياه 


ا ل 


راحة الأحساء هرلسة في موارعها للائية... ٠‏ 


وعن طبيغة الخزانات التي أنت منها.. ويلاحظ أن درجة الحرارة تزداد بزيادة العمق بشكل 

عام . ويصل المعدل إلى درجة متوية واحدة لكل ٠‏ مرا 08. 

ولذلك كانت المياه الحارة في العيون دليلاً على أنها آنية من خزانات جوفية عميقة . 
صحيح أن ارتفاع درجة الحرارة في المياه الجوقية له أسباب طبيعية وهيدروليكية وكيماوية 
أخرى . إل أنعامل العمق هو أهم تلك الأسباب. 

وعند استعسراض درجة حرارة مياه العيون بالواحة نلاحظ أن أقلها حرارة هي مجموعة 
العيون الي نقع بين مدينة ا هفوف وقرية بني معن . حيث نترواح بون7 , ٠‏ ””م عد أقل 
العيون حرارة» و , 77" م عند أكثرها حرارة . 

أما مجموعة عيون المطيرني التي تقع شمال المفوف بنحو ١7‏ كيلو مترا فيلاحظ ارتفاع 
درجة حرارة مياهها بنحو 5 درجات أكثر من حرارة المجموعة السابقنة . وتغرواح بين 
4 , 5”م عند أقل العيون حرارة و /1, ”م عند أكثرها حرارة . 

أما العيون القليلة الباقية والواقعة فيا بين المجموعة الأولى والثانية فتتسم درجة حرارة 
مياهها بأنها وسط . إذ أنها تترواح بين ”, 4”م عند عين الجوهرية و 4 ,”م عند عين 


نام 60 
ددم 

ويعني هذا التوزيع أن مياه العيون تسزداد حرارتها كلما اتجهنا إلى الشمال كما ترتفع حراراتها 
إلى حد ما باتجا. 


ويمكن تفسير هذه الظاهرة على أساس أن مياه الخزانات العميقة تصعد إلى أعل وذلك 
في غرب الواحة نتيجة للضغط الارتوازي ««نووه5 0هزوها/م ثم تتجه المياه الحارة صوب 
الشمال الشرقي ونحو الشرق قاصدة إقليم الواحة . على أن هذه المياه الحارة لا تتقدم نحو 
الشهال أو نحو الشرق بأكثسر من منطقة العيسون. وذلك يسبب تدهور النفاذية 
ا اانطهههم /ه ه06 لتكرين النيوجين في نطاق يطوق إقليم العيون من الشرق 
والشيال 6:0 

كذلك فإن المياه الحارة تفقد بعض حرارتها نتيجة عاملين : الأول هو طول الرحلة» 
والثاني والأهم هو اختلاطها بمياه أبرد. ويرى الخبراء أن المياه الحارة تذهب مباشرة إلى عيون 
المطيرفي . بينها تقطع رحلة أطول نسبياً لتصل إلى عيون شرق الهفوف . فتقل حرارتها . بل إن 
الرحلة إلى عيون الهفوف تتيح للمياه الحارة الاختلاط بمياه أحدث منها وأبرد. وتأتي مياه 


لدلا/؟ 


اتج اااتعت اا 


الباردة من رواسب الدام . وتظهر رواسب الدام (نيوجين) في جنوب غرب الواحة عند 
منسوب ١4٠‏ متراً فوق سطح البحرة 0 
ويدعم هذه النظرية أن نسبة الملوحة تنخفض في هذا القطاع من أرض الواحة . (الجنوب 
الغري). 


الملوحة في مياه الأحساء . 

لشن اختلفت تسبة الملوحة في مياه العيون إلا أنها تبلغ في التنوسط 161/٠‏ جزما في 
المليون. وتقع أقل العيون ملوحة في الجنوب الغرب من الواحة بالقرب من ا هفوف» 
خضوصاً مياه عين الخدود وعين الحقل : حيث تصل ملوحتهما إلى 141٠‏ جزءا في المليون . 

أما العيون الأكثر ملوحة فيؤجد بعضها قرب قرية بئي معن » ويؤجد البعض الآخر قرب 
قرية المطيرفي . وتعدُ مياه عين المشيطية أكثر ملوحة من باقي العيون» إذ تبلغ نسبتها 1/88 
جزءاً في الملييون 290 

معنى هذا أن نسبة الملوحة في مياه العيون تزداد في واحة الأحساء باتجاه الشهال مرة وباتجاة 
الشرق مرة أخرى .. وهذا يتوافق مع اتجاه الانحدار الميدروليكي للمياه الجوفية. هذا 
الانحدار الذي يتجه من الجنوب الغربي نحو الشهال الشرقي : ومن البديهي أن تساعد 
يادة نسبة أملاحها الذائبة : 
وجود مياه حديثة )10/816 50080 في جنؤب غرب الواحة ولا تتعدى نسبة 
ملوحتها ٠٠١١‏ جز في المليون. ومن شأن ذلك أن يقلل من نسبة الملوحة في هذا الجزء 
وخصوصاً في عين الخدود وعين الحقل . 

هذاء وتختلف كذلك نسبة الأملاح في فياه الآباز الارتوازية بحسب اختلاف عمقها. 
وتزداد الملوحة مع زيادة العمق بشكل عام . 

على أن الاختلاف الجوهري في ملوحة الآبار يحدث بشكل واضح بسبب اختلاف نوع 
الخزان الجوني الذي يعمل عليه البثر. فمياه التيوجين قد تصل ملوحتها القصوى إلى 70٠٠‏ 
جزء في المليون» في حين تترواح في مياه الخبر بين ٠.٠.‏ 1 و * *0 1غ وفي مياه أم الرضمة بين 
٠٠١‏ و.6 706 جزء في المليون ‏ 


7 دل 


واحة الأحساء دراسة في مواردها الثئية. . . 


الجدير بالذكر أن نسبة الملوحة في مياه الأحساء تنجه نحو الزيادة بشكل عام في السنوات 

الالعير:07, 
ومهما يكن من أمرء. فإن استخدام المياه الجوفية بهذه المواصفات يعني إضافة كمية من 
الأملاح تزيد سنوياً عن 0 ألف طن وهمي تصل إلى الأرض الزراعية عن طريق الري - 
ل أن عمليات الصرف تفيد تماماً في سحب كميات أكبر من الأملاح المذابة ٠‏ وتقدر بأكثر 

من 44٠‏ ألف طن سنوي حيث تحملها مياه المصارف إلى خارج الواحة . 

ومعنى هذا أن توازن الأملاح 891600 !0ه5 قد أصبح في صالح تحسين خصوبة الغربة 
الزراعية منذ تنفيذ مشروع الري والصرف بالأحساء. 

ويمكن توضيح طريقة حساب ميزان الأملاح في الواحة على النحو التالي :. 
أ) حساب الإضافة : ودذموما 

تبلغ كمية مياه الري في المتوسط نحو 770 مليون متر مكعب في السنة . ونسبة ملوحة 
هذه المياه 1617/٠‏ جزءاً في المليون . . ومن ثم تكون جملة الأملاح الآتية إلى الأرض الزراعية مع 
مياه الرتي نحو ٠57‏ ألف طن كل عام : 
ب) حساب النقص : وواهوانا0. 

يتم الصرف في معظمه من خلال مصرفين هما : 

- المصرف الأول 2 9 الذي يتجه شرقاً نحو بركة الأصفر المالحة . ويبلغ حجم تصريفه 
السنوي من المياهة ,4 مليو متر مكعب . ونسبة الملوحة فيه تصل إلى * 4ج . م 9010 
ومن ثم فإنه يحمل إلى خخارج الواحة كمية من الأملاح تصل إلى 141 ألف طن كل عام . 
شكل رقم (00. 

- والمصرف الثاني 1 0 الذي يتجه إلى الشهال نحو بركة أخرى . ويبلغ حجم تصريفه 
المائي السنوي نحو 5 مليون متر مكعب . وتبلغ نسبة ملوحة مياهه 57١‏ 4 جزءا في المييون 
و فيكون حجم الأملاح التي يحملها هذا المصرف إلى خخارج الواحة نحو 158 ألف طن 
ف السنةء 

وهذا معناه أن عمليات الصرف تزيل من الأض الزراعية كمية إجمالية من الأملاح تصل 
إلى 547 ألف طن كل عام . 


الصلذ(ة؟ 


وبالنظر إلى طرفي ميزان المدوحة يتضح أن النقص يفوق الإضافة بنحو 47 ألف طن 
سنوياً. الأمر الذي يجعل هذا الميزان لصالح تحسين التربة وتقليل ملوحتها . 


ولااشك أن هذه تمثل أعظم منجزات مشروع الري والصرف بالأحساء . فقد تم 
كسر الدائرة الشريرة المتمثلة في الزيادة المستمرة لملوحة التربة بسبب الري بمياه العيون والآبار 
ذات الملوحة العالية . 

وصار المشروع يدير السري والصرف على أساس يضمن إزالة جمييع الأملاح القادمة إلى 
الواحة مع مياه الري من ناحية: وسحب هام ومتنظم من الأملاح المتراكمة بها منذ آلاف 
السنين من ناحية أخرى . 


تقييم إمكانات الخزان الجوفي بالواحة . 

برزت الحاجة إلى تقييم حجم خزان المياه الجوفية في الأحساء وذلك من أجل التخطيط 
السليم لاستخدام الأرض الريفي بها. خصوصاً بعد أن ثبت أن خطط واكوتي 11اله/ا 
عام 1474م لري ٠١‏ ألف هكتار كانت تعوزها دقة المعلومات اليد روجيولوجية . فقد أكد 
الواقع العملي بعد قيام مشروع الري والصرف أن شرق الواحة يعاني من نقصص في مياه الري 
يصل إلى متر مكعب واحد لكل ثانية 1١/:(0"77‏ 7 مليون متر مكعب في السنة) . 

ولذلك فقد كثفت الجهود العلمية» كا حفرت الآبار الا: ة بهدف تقدير حجم 
المياه !. بالإقليم . وتم حساب المعدل السنوي للمياه المستخرجة من جميع المصادر 
الحكومية والأهلية» في حدود ,4م ؟/ ث . 2740 (- 747 مليسون متر مكعب في 
السنة). واعتبر العلماء المختصون أن هذه الكمية تمشل المكافىء لحجم الخزان الجوني في 
الواحة . وأن سحبها لا يخل بطبيعة هذا الخزان ولا يسبب أي تدهور بهء على اعتبار أنه يتم 
إفراغه وامتلاؤه هرة واحدة كل سنة ("9. 

على أنه يلاحظ أن الخزانات الجوفية المفتوحة تتحرك المياه إليها ومنها وذلك تحت سطح 
الأرض . أما المياه التي تنبشق منها فوق السطح فهي تمثل || بون الكمية التي دخخلت إلى 
الخزان والكمية التي تحركت منه داخل الطبقات . 

ومعنى هذا أن استخراج مياه للري في حدود ,4م "/ ث في عموم الواحة يضمن 


57 مله 


واحة الأحساء دراة في موارهها لاية. ... 


استقرار اخزان الجوني .. ومن ثم لا يمكن قبول التوسع في سحب المياه عن هذا المعدل: 
وإلا تدهورت خصائص الخزان وهبطت مناسيبة» وجفت كل العيون وثبت علمياً أن مياه 
الأحساء من النوع الحفري القديم. الأمر الذي يتطلب الترشيد في الاستخدام والمحافظة 
عل هذه الثروة العزيزة . 

وهناك بض الإجراءات العملية في هذا الشأن. ومنها على وجه الخصوص إيقاف 
سحب المياه من خسزان الوسيع حقنها في حقول البترول. حتى لا يتسأثر الضغط البيزومتري 
بعيون الأحساء . وقد توقفت هذه العمليات بالفعل بعد تدخل الحكومة . 

كذلك فقد أصبح التفكير يدور حول إمكانية عمل سد صتاعي يطوق الواحة من أقصى 
الشرق ليمنع مياه النيوجين داخل الطبقات بعيداً عن الواحة نحو الخليج العسربي . ومن 
شأن هذا السد أن يرفضع مناسيب المياه في آبار وعيون شرق الواحة» وتوقير المياه اللازمة 
للزراعة 9/90 


تأثير الموارد الحانية على استخدام الأرض الريفي بالواحة 


لما كانت واحة الأحساء تقع في المناخ الصحراوي الحار ولا يكاد صل متوسط مطرها 


السنوي إلى ثمانيية سنتيمترات » فإن الموارد الماثية الجوفية من العيبون والآبار تمثل يج أهم 
ضابط طبيعي يؤثر على الاستخدام الريفي لأراضيها ويتجى هذا التأثير مباشرة على حيز 
الرقعة المنزرعة؛ وعلى نوعية الغلات مثلم| يظهر التأثير على الاتجاهات الحديثة في استخدام 


القد قام ني واحة الاحساء من آلاف السنين مجتمع زراعي مستقر يعتمد على الري من 
مياه العيون. ٠‏ وكانت المياه تنساب طبيعياً في العديد من المجاري التي تنبع من العيون في 
غرب الواحة؛ وتتجه مع انحدار الأرض الادىء صوب الشرق وصوب الشهال. وكان 
الأهالي يرون مزارعهم بالغمر الطبيعي في معظم أراضي الواحة . كما كانوا في المناطق الغربية 
العالية نسبياً يرفعون المياه إلى مزارعهم بالوسائل التقليدية . وتتمثل في رفع المياه يداوياً أو 


لدلا؟ 


باستخدام الحيوان خصوصاً الجمل والحرار في عملية كان يطلق عليها (مركب الصدر) أو 
التصدير 2"7. ولم يكن الناس ييارسون نظاماً موحداً مستققلاً للصرف أو لتجميع الميناه 


الزائدة بعيداً عن الأرض الزراعية . وإنيا كانت المزارع المجاورة للعيون تسروى بأوفر المياه 
وأجودها. ثم تنساب منها مياه الصرف الزائدة لتعود مرة أخسرى إلى المجاري المائية وقنوات 
الري التي تتجه إلى المزارع المجاورة لتقوم بريها . وكانت تسم هذه العملية من مزرعة إلى 
أخرى . وهكذا كانت الأراضي الزراعية في شرق الواحة وفي شماها تروى بمياه سبق 
استخدامهاء ومن ثم فقد قلت كمياتها كما زادت ملوحتها . 

وبمروز السنين تدهورت مساحات من الرقعة الزراعية المحدودة بسبب الأسلوب 
البدائي في النري والصرف : ومن ثم زادت ملوحة المياه والغربة معاً.. كذلك فقند اتسعت 
مساخات البرك والمستنقعات نتييجة لسوء الصرف مزة. وبسبب الرمال المتحركة التي تسد 
القنوات والمجاري |. أخرى . كما طمرت بعض الأراضي الزراعية تحت الرمال . 

وني ظل هذه الظروف فقد عانى مزارعو الأحساء من تناقص الرقعة الزراعية وزحف 
الرمال وتدهورت خخصوبة التربة بالإضافة إلى تفشي الأمراض يسبب المستنقعات ٠‏ 

وعمدت الحكومة إلى التصدي لتلك المشكلات من خلال مشروع الري والصرف 
بالأحساء. وافتتح المشروع في عام 11417ه وتحققت منه إيجابيات كثيرة . فقد اختفت 
أَسَالِيبَ الري التقليدي: كا حلت القنوات الأسمنتية محل قنوات الري التزابية» وضبطت 
بدقة مناوبات عادلة للري؛ كا شقت شبكة من المصارف تغطي جميع أراضي المشروع 
وردمت معظم البرك ومهدت الطرق الزراعية ورصفت الطرق الرئيسية منها. وغطيت 
المصارف بالقرب من القرى والمدن حفاظاً على الصحة العامة وسلامة البيئة | نفذ مشروخ 
خاص لتثبيت وحجز الرمال 2"9. شكل رقم (8) (9). 

عل أن المشروع لم يتمكن من تحقيق هدفه المنشود في التوسع الأفقي وزراعة ١١‏ ألف 
هكتار إضافية . على الرغم من أنه قد مد إليها قنوات الري الأسمنتية وشق فيها المصارف . 
ول يتحقق هذا ا هدف بسبب نقص مياه الري اللازمة . فقد ثبت لهيئة إدارة المشروع أن 
التوسع ني ضخ المياه بالواحة يتسبب عنه هبوط منسوب المياه بالعيون. وقد يتهدد التدفق 
الطبيعي متها بلتوقتق 690 


1ت 


عدا امك كاحت !عد !اد ]جد متخ رحةلاحاء برنةزي مررساهدية. . 


وهكذا يتضح أن كمية المياه الجوفية المتاحة تنحكم في حيز الرقعة المنزرعة بالفعل بواحة 
الأحساء. 

ويوضح الحدول رقم (7) القنوات الرئيسية بالمشروع والتصرفات المائية السنو 
منها والمساحات المنزرعة بالفعل في زمام كل واحدة . وذلك في السنوات الأخيرة . 


جدول رقم (0) 
يوضح قنوات الري بمشروع الأحساء وزمام كل قناة وكمية المياه السنو؛ 
امارة بها والمساحة المتزرعة ونسبتهاالمثوية ونصيب الهكتار من اميا (:28 


(مليون تر مكعب) 
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ويتضح من الجدول السابق رقم (5) أن المساحة المنزرعة لا تزيد كثيراً عن نصف 
المساحة العامة للمشروع . على أن النسبة تتفاوت من قناة إلى أخصرى بحسب كمية المياه 
المتاحة للقناة من ناحية ويسبب مساحة زمامها من ناحية أخرى . وتعتبر القناة 4 6 أفضل 


القنوات حيث يزرع من جملة زمامها نحو 1/1٠‏ وهي تتزود بالمياه من خزان عين الحارة الذي 
يتسع إلى 16٠٠٠‏ ألف متر مكعسب. وترفع إليه المياه عن طريق محطة للضخ» تعمل بها 
مس طلمبات ضخمة:؛ وتقع شمال مدينة المرز وتليهاعلى التسرتيب 
القنوات7 و4 6ر2 6. 

ويلاحظ أن متوسط نصيب الهكتار المنزرع بالفعل من مياه الري بالمشروع يزيد قليلاً على 
4 ألف متر مكعب في السنة . على أن هذا المتوسط قد يرتفع في بعض القنوات إلى أكثر 
كم ١0‏ ألف متر مكعب عند أفضل القنوات» وقد يقل إلى نحو ٠١‏ ألف متر مكعب 
عند القنوات التني تعاني من نقص مياه الري . وعندئذ قد تتدنى المساحة المنزرعة إلى نحو 
ثلث الزمام عند مثل هذه القنوات . وهكذا يتأكد دور المياه في التحكم في حيز السرقعة 
المنزرعة بالفعل في واحة الأحساء . شكل رقم ٠١(‏ 
ب) دور المياه الحوفية في تحديد نوعية الغللات : 

لثن كانت مياه الواحة ذات ملوحة بلغ متوسطها 101٠‏ جزءا في المليون 4477 فإن 
الغلات المنزرعة تتحدد على أساس تحملها هذه الملوحة وهي عالية على كل حال . ولذلك 
كان النخيل وطائفة من أشجار الفاكهة الأخرى هي التمط الغالب في المركب المحصولي 
بمعظم أجزاء الواحة . كما تزرع غلات أخرى تتكيف مع نوعية هذه المياه مثل الأرز والبرسيم 
وطائفة متنوعة من الخضروات . وقد مارس الأهالي وحتى الآن زراعة النخيل الذي يمثل 
القاسم المشترك في جميع المزارع . وتتميز شجرة النخيل بقدرتها عل النمو في كل أنواع 
التربة”"* كها أنيا تحمل ملوحة المياه. ويزرع معها أحياناً بشكل مختلط أشجار مثل الرمان 
والمواح والخوخ والتين والعنب والمشمش والنبق والتوت فضلاً عن الغلات الحقلية 
الأخرى . 

هذاء ويبلغ عدد أشجار الفاكهة بمشروع الأحساء 4 , 7 مليون شجرة في عام ٠١‏ 4ه 
يحتل النخيل المركز الأول منها بنحو4 من هذا العدد ثم الرمان بنحو 2/14 والترنج 
8/» والخوخ 7/ شم التين والعنب فلكل منهما نسبة 4/: كا أن نحو 1/7 من عدد 


8 آل ل 


النننذاالتنتاااتنتالتتة ةلت اتات سس دز ررسس... 


الأشجار الكلية هي من الليمون و /١‏ من المشمش والباقي من أشجار متنوعة 459 , 

ويشغل النخيل في الواحة مساحة تبلغ 40417 هكتاراً ما يعادل 1/74 من حيز الرقعة 
امنرعة بالمشروع عام ٠0‏ 4اه. 

أما المحاصيل الحقلية فهي تتمشل في البرسيم والأزز الحساوي والبصل والقليل من 
خ إجمالي مساحتها جميعاً في تلك السنة 5 ١158‏ هكتاراً» أي نحو 1/77 من الارض 


على أنه يلاحظ أن البرسيم يحتل المركز الثاني بعد النخيل من حيث الأهمية والمساحة . ويعدٌ 
عصولاً نقدياً» إذ يشتد عليه الطلب لتغذية الحيوانات في الواحة والبادية على ححد سواء . 
وكانت مساحته عام ٠٠14ه04‏ 17 هكتاراً أي نحو 7 1/17 من نزرع بالمشروع . 
ثم يأني الأرز الحساوي في المركز الشالث من حيث المساحة بالرغم من تضاؤل مساحته في 
السنوات الأخيرة إلى ١87‏ هكتاراً فقط . وعلل الرغم أيضاً من أنه مرغوب جداً عند الأهالي . 
ويرتفع سعره إلى أكثر من عشرة أضعاف سعر الأنواع المستوردة من الأرز. والأهالي يعتقدون أن 
الآرز الحساوي له مميزات خاصة ولذلك فهو يقدم للأمهات عقب الولادة» كا يقدم فقط على 
موائد الخاصة من الناس . أما البصل فمساحته تبلغ نحو 47 هكتارًء والقمح نحو 77 


لق بالخضروات » فقد صارت مساحتها لا تكاد تبلغ ألف هكتار أي نحو 1/١4‏ 
نزرعة الفعل عام ٠٠‏ 4١ه.‏ وتزيد أنواع الخضروات التي تزرع في الواحة إلى أكثر 
من عشرين صنفاً. وتنصدرها الطماطم التي بلغت مساحتها عام ١4٠٠‏ مايقرب من 
مساحة الأرز ١9٠(‏ هكتاراً). ويليها على الترتيب القرعيات والباذنجان والخس والبامية 
والكوسة ثم الجزر فاخيار. 

اسب استعراض تطور التركيب المحصولي في واحة الأحساء قبل قيام 
المشروع وبعده. ويفيد الجدول رقم (1) في توضيح ذلك : 


جدول رقم (7) 


المساحة في جه زم 8.40 


رات اي عا 


لدْدك 


ويتضح من الجدول رقم (00 ما يلل : 
هو الغالب على التركيب المحصولي بالواحة إلا أن نسبته أخذت في الزيادة 
في السنوات الأخيرة» لأنه يتحمل أكثر من غيره عجز المياه ويتلقى المزارعون دعبا من الحكومة 
عند زراعته . 

كان البرسيم يشغل مُشر المساحة الزراعية ثم تزايد إلى نحو ربعهاء وأخيراً تعرض إلى 
بعض النقصان لأنه محصول حساس لكمية ونوعية المياه. 

تدهورت مساحة الأزز إلى نحو عُشر ما كانت عليه قبل قيام المشروع ولاشك أن 


السبب يكمن في نقص الياه من نا رتوزيسع المياه وفق مقننات عادلة بإشراف مشروع الري 
والصرف من ناحية أخرى . فلقد اختفت حظرة المساحات القريبة من العيون التي كالت 
تتمتع بها في الماضي على حساب باقي الواحة . كما أن الأرز غلة شرهة للماء» 

س تتسم مساحة الخضروات بالاستقرار إذ تشغل نحو /١0‏ من الرقعة المنزرعة عبلى الرغم 
من تناقص مساحتها بعض الشي» في السئوات الأخيرة . 


19و ع ع ص سم 


واحة الأحساء دراسة قي موارعها لاي . . 


ج) تأثير الموارد المائية على الاتجاهات الحديثة في استخدام الأرض 
يلاحظ في السنوات الأخيرة اتجاه بعض المستثمرين في الأحساء إلى استخدامات ريفية غير 
تقليدية ويتمشل في مشاريع الزراعة في البيبوت المحمية: وفي مشاريع الشروة الحيوانية يدف 

8 الألبان أو الدواجن: فضلاً عن مشاريع الزراعة بالري بالرش ٠‏ 

ولاتستهلك هذه المشاريع كميات من المياه تمائل الكميات الخائلة التي تفقد في الزراعة 
المرو, بية التقليدية . وهكذا كانت التحولات الحديثة متوائمة مع الرغبة في ترشيد استخدام المياه 
بإقليم الأحساء والمملكة بشكل عام . ويمكن تقييم هذه الاتجاهات على النحو التالي: 
١‏ ب الزراعة في البيوت المحمية : 

تشهد الأحساء إرهاصات طيبة للزراعة داخل بيوت من الفبرج لاس والبلاستيك بغرض 
إنتاج الخضروات على مدار السئة أثبتت الدراسة الميدانية أن إقليم الأحساء (الواحة 
والمساحات المجاورة لها مباشرة) به ستة مشاريع . يوجد مشروعان منها داخل الواحة الأول في 
مزرعة أرامكو قرب القرين والثاني يسمى مشروع الرويدج ويقع شرقي بني معن . أما الأربعة 
الأخرى فتقع في منطقة الغويبة جنوب الواحة مباشرة: على خط الهفوف قطر. وقد قسمت 
الحكومة مخطط الغويبه الزراعي رقم (1) ليخفف الضغط على أراضي الواحة . وجعلت المزرعة 
الواحدة في حدود خمسة هكتارات على الأقل . وتعتمد على الري بالآبار ”2 ويزرع في 
مشاريع البيوت الخيار والطراطم والكوسة والفلفل: وتقدر تكاليف المتر المربع. بنحو يترواج 
بين ٠6لاو‏ ٠هلاريالاً‏ 400 . كما يقدر الانتاج السنوي ينحو ١‏ كيلو جراماً لكل متر مربع 
4040 وز اثبت دراسات الجدوى الاقتصادية نجاح هذه المشاريع . ولعل أهم ميزة لا أنها 
تستهلك من المياه نحو ٠‏ 4:/ من كمية المياه التي تستهلكها الزراعة التقليدية . كما أنها زراعة 
تتحرر توعاً من الضوابط المناخية» حيث تزرع الخضروات على مدار السنة لأنها تقوم داخل 
بيوت مكيفة الهواء . وتم فيها بريجة جميع عمليات الري والتسميد بها يتفقى وحاجة النبات . 
ويشرف عليها مهندسون زراعيون متخصصون . 
الزراعة بطريقة الري بالرش : 

دخل إلى واحة الأحساء هذا النمط الحديث من الري على استخياء شديد» ذلك لأن عدد 
المزارع التي تطبقه لا يتعدى خمسة مشاريع . وهي تققع في الامتدادات الجديدة بجنوب 


لدلة!2؟ 


الواحة . والواقع أن هذا النظام يصعب تطبيقه عملياً في المزارع القديمة بحكم أنها قزمية 
المساحة من ناحية» ولأنها عبارة عن بساتين للنخيل من ناحية أخرى . 

ويرى علماء الزراعة أن الري التقليدي يستهلك كميات كبيرة من المياه؛ ولا يستفيد 
منها النبات إلا بحوالي .29*01/٠١‏ بينها يضيع الجانب الأعظم بالتسرب في التربة وبالتبخر 
أيضاً . أما الري بالرش فيتميز باستخدام كميات من المياه في حدود احتياجات النبات» 
ومن ثم فهو نظام يقتصد كثراً في استهلاك الماء. على الرغم من أنه لا يتحكم فيا يفقد 
منه بالتبخر. وهكذا فإن سياسة ترشيد استخدام المياه تستدعي التوسع في تطبيق الري 
بالرش على كل حال . 
تشجير الكثبان الرملية : 

عانت الواحة كثيراً من زحف الرمال من الصحروات المحيطة وخخصوص اً تمرك الكثبان 
الرملية من حقسل الرمال الكبير الذي يحدق بالقرى الشرقية من الشهال . وتتنوع في الواقع 
طرق تثبيت الكثبان» إلا أن بعضها باهظ التكاليف. ويعتبر أسلوب التشجير هو الحل 
الأمثل من وجهة النظر البيثية والاقتصادية أيضاً'!؟». فهو يحول الرمال المتحركة إلى 
مساحات خضراء تساهم في تلطيف الحو وتتيح للناس مناطق خلوية مريحة وتحافظ على 
الموارد الطبيعية . 

وقد بدأت الحكومة السعودية تنفيذ مشروع لحجز الرمال بالأحساء في عام 1ه 
(1577م). وذلك بزراعة خمسة ملايين شجرة أغلبها من نوع الأثل المحلي القادر على 
التكيف مع البيئة. وهذه الأشجار تمثل المصد الأول الذي تبلغ مساحته 0٠٠‏ هكتار 


ويعتمد على اسري من المياه الجوفية عسن طريق ٠‏ 4 بثاً ارتوازية حفرت هذه الغاية 99 , 
وطول هذا المصد نحو ١‏ ؟ كيلومتراء وهو على شكل حرف (ل) ليطوق الرمال من الشرق 


والهنوب وليحمي أراضي القرى الشرقية من خطر زحف هذه الرمال . 

ولئن كان المصد الأول قد أعتمد في تشجيره على اسري من الآبار فإن المشروع قد أقام 
أربعة مصدات أخرى لا تعتمد على الري وإنا اتبع في تشجيرها ما يسمى بالزراعة الجافة 
حيث غرست عقل أشجار الأثل ني بطون الكثبان الرملية خلال موسم الشماء وثبت 
نجاحهاء حيث نمت معتمدة على الرطوبة التي تختزن داخل الكثبان من أمطار الشتاء 
بالرغم من قلتها. شكل رقم )1١(‏ 


7 ملف 


حل 


واحة الأحساء درلسة في مواردهاللئية. . . 


وصارت المساحة الإجمالية لمشروع حجز الرمال بالأحساء 40٠٠‏ هكتاراً تحاط بسياج 
للمحافظة على الأشجار التي بلغ عددها أكثر من سبعة ملايين شجرة وهي تقف سداً أمام 
زحف الرمال على الأرض الزراعية (؟؟). هذاء وأقيمت في السنوات الأخيسرة أحزمة 
خضراء أخرى منها حزام الأصفر شهال شرق الواحة ويعتمد على اشري من مياه المصرف 
2 كما أقيم حزام آخسر ني شمال الواحة عند مدينة العيون وتروى أشجاره من مياه المصرف 
1 وهناك خطط لتشجير قطاعات من طريق الهفوف قطر خخصوصاً في المواقع التي تتعرض 
السفي الرمال . 
وهكذا تكون الموارد المائية الجوقية من وراء نجاح عملية تشجير الكثبان الرملية ومنع 
زحف الرمال . 
4 مشاريع الانتاج الحيواني والدواجن : 
كانت في واحة الأحساء ثروة حيوانية كبيرة في الماضي . تشمل الأبقار والجمال والضأن 
وا ماعز والحمير. ومع تطور أساليب النري والصرف من تاحية والتحويلات الاقتصادية 
والاجتماعية من ناحية أخرى: انصرف الناس عن استخدام الحيوان في الري والنقسل داخخل 
الواحةء فقلت أعداد هذه الثروة» وصارت الإبل وقفاً على البادية . 
واتجه المستشمرون وكبار الزراع إلى إقامة المشاريع الكبيرة بيدف انتاج الألبان أو الدواجن . 
فيوجد في الواحة مشروع ضخم للألبان» يعتمد على قطيع من أبقار الفيريزيان المستوردة . 
ويزيد عدده على ألف وخسماثة رأس بقرة حلوب . ويسمى مشروع العثمان (ندى) وهو يقع 
شرقي قرية القرن . وتبلغ مساحته 7٠١‏ هكتار 2440 
وتزرع هناك أعلاف مثل البرسيم والشوفان بأسلوب الري بالرش المحوري . ويصل انتاج 
الحليب نحو 17 طنا في اليوم . وقد أقيم بجوار المزرعة فصنعاً حديثاً لتعليب الألبان 
هذاء وتوجد مشاريع للألبان أصغر من المشروع السابق. وتقع خصوصاً بالازاني 
الجديدة (منطقة الغويبة) في جنوب الواحة . وتربى بها الابقار الفريزيان مشل مزرعة جامعة 
الملك فيصل » ومزرعة العتيق: كبا أن هناك مزرعة خاصة بتزبية الإبل (3؟). ويدير مركز 
الأبحاث الزراعية بالأحساء مزرعة تفع في شهال مديئة المبرز وتحتوي على قطيع من الأبقار 
المستوردة والأغنام البلدية والإبل وذلك بهدف إجراء البحوث والتجارب . 


لدلةا2؟ 


ا حا جح جح حا حجان ع ا عن 


أما الاتجاه الحديث الآخر الذي يشهده استخدام الأرض الريفي بالواحة فيتمثل في نجاح 
مشاريع الدواجن . ففي الماضي كانت الأم مسثولة عن تربية الدواجن البلدية في بيتهاء 
خصوصاً بالقرى . ولم تشهد الأحساء قيام أول مزرعة حديثة للدواجن إلا بحلول عام 
17017 ه#(19408م)2817. وكان نجاحها مدعاة لقيام المزيد من مزارع الدواجن, خصوصاً 
عندما جاءت التحولات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الهائلة التي عمت المملكة العربية 
السعودية منذ سنوات التسعينيتات الهجرية . واليوم فقد اختقت تربية الدواجن التقليدية و 
المنازل» وأصبحت المزارع المتخصصة واسعة الانتشار بواحة الأحساء ويكفي انتاجها من 
الدواجن وابيض ناج لانملا :جه الفاكفن ل باقن أجزء الماكة» (زلن 
بعض الدول .١‏ القريبة . 

ولعل الجدول التالي رقم (4) يفيد في توضيح مادى التطور في عدد مزارع الدواجن وحجم 
الانتاج في السسنوات الأخيرة . 


جدول رقم (0) 
يوضح تطور مزارع الدواجن وحجم الانتاج بواحة الأحساء 400 


ومن الواضح أن السسنوات العشر شهدت طفرة ني مزارع الدواجن بحيث زاد 
اناج الدجاج لأكدر من خسين ضف كا تضاءف |" اج البييض لأكثر من أحد عشر 
ضعفاً. ويعود الفضل في ذلك إلى تشجيع الحكومة من خلال تقديم القروض» ودعم علف 


عبن 


ااا 


| عع عد رامح لد !كلدب رح لاحاءدرستني ررس دديه... 


الدواجن فضلاً عن تقديم الخدمات البيطزية والإشراف على سلامة الحظائر وسلامة البيثة . 
هذا » وتنتشر مزارع الدواجن في داخل الواحة وبالأرض الجديدة أيضاً. على أن أكبر هذه 
المشاريع على الإطلاق يقع شهال قرية البطالية ويسمى مشروع الغدير ويطبق فيه نظام المزرعة 
المغلقة . حيث تتم للدواجن جميع العمليات آلياً من تغذية ونظافة وجمع البيض . وتبلغ طاقة 
المشروع 7٠٠١‏ ألف دجاجة من النوع البياض . ويلاحظ أن صاحب المشروع يمتلك في شمال 
الواحة مصنعين» الأول لعلف الدواجن والثاني لصناعة أطباق ت ض للتداول 990 
والحقيقة أن مشاريع الدواجن والتوسع فيها يتوافق مع سياسة استتخدام المياه 
بالأحساء؛ وهي مدان للاستثار الريفي والاستخدام المتطور الذي يحقق أرباح ا كبيرة» 
فضلاٌ عن الأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية 
ومهما يكن من أمرء فإن الاستخدام الأمثل للأرض بريف واحة الأحساء» وعلاقته بالموارد 
المائية المتاحة يحتاج إلى المزيد من الدراسة . على أن بعض الباحثين يرون في هذا المجال ما يل 


- تقليل مساحة النخيل. 
اج المخفضروات . 

وزراعة محاصيل استراتيجية كالقمح والبصل . 

- وزراعة أعلاف خضراء كالذرة الرفيعة والشوفان وتكون بديلة عن البرسيم 
هذاء م ا 
الزراعة . ويمكن إحراز النجاح من خلال تشجيع الري با| لبيوت المحمية ٠‏ وتشجيع 
ميكنة الزراعة» ونظام الري بالرش بعد تطبيق سياسة التجميع الزراعي . وقد نجحت سياسة 
التجميع الزراعي في مناطق ذات حقول قزمية مشل واحة الأحساء: ونعني بها دلتا النيل 
والوادي في مصر. وعندئذ يمكن استخدام الأرض بأساليب حديثة وعصرية» تستجيب بدأ 

ترشيد استخدام المياه. 


ادا 


1ك 1ت كع 22١‏ د | اعد اتا 


تمثل المياه الجوفية من العيون والآبار الموارد المائية في واحة الأحساء بحكم مناخها 
الصحراوي من ناحية ولعدم وجود نظم نهرية من ناحية أخرى . 

تعدد الطبقات الحاملة للمياه: كما أنها تميل من الغرب إلى الشرق ويتزايد 
الضغط البيزومتري في منطقة العيون بالقطاع الغربي من الواحة عند منسوب 
6 متراً فوق سطح البخرء ويتدفق الماء طبيعياً من تلك العيون . 

التكوينات الحاملة للمياه هي من أعل إلى أسفل : النيوجين والععلاة ثم الخبر 
وأم الرضمة ثم عرمة وهي تكوينات ثلاثية . 

وأسفل التكوينات السابقة يوجد تكوين الوسيع الذي يعود إلى الكريتاس 
الأوسط . ومياهه شديدة الملوحة في واحة الأحساء كما أن عمقها يزيد على ألف 
متر. ومن ثم لا تصلح للاستخدامات الريفية على عكس التكويئات السابقة 
التي تستغل مياهها بالفعل . 

معظم مياه العيون تنأتي من النيوجين وبعضها يأ من التكوينات الأعمق نظراً 
الوجود اتصال هيدروليكي . ولقد حدث هذا الاتصال بفعل عمليات الإذابة 
الكارستية في الصخور الجيرية من ناحية وتوافر الفوالق في غرب الواحة بالقرب 
من محدب الفوار من ناحية أخرى . 

يترواح عمر مياه الواحة بين 18 و ٠١‏ ألف سدة فهي مياه خفرية في معظمهاء 
بين] المياه الحديثة لا تتعدى نسبتها 5./ فق 
تمثل الواحة ثنية مقعرة شرقي محدب الفوار وتتحرك المياه الجوفية خلال الطبقات 


من الجنوب الغربي صوب الشمال والشرق . 
تترواح ملوحة مياه العييون بين ١87٠‏ و 17/88 جزءا في المليون ولذللك فهي 
تضيف كميات من الأملاح إلى الرقعة الزراعية عن طريق الري تقدر بنحو 750 


ألف طن سنوياً. 
يوجد في إقليم الواحة نحو ٠٠ ١‏ بثر 


ازي وبعضها من النوع الفوار فضلاًٌ عن 


2 دل 


واحة الأحساء دراسة في مواردهاللافية. ... 


أكثر من ماثة عين طبيعية . على أن العيون الرئيسية يصل عددها “ا7اعيناً . 
القد عانت الواحة قبل خمسة عشر عاماً من ثلاثة أخطار هي : 
تدهور الرقعة الزراعية لتراكم الأملاح بها وتعرض المساحة الصالحة للزراعة 
اللنقصان المستمر. 
تزاييد مساحات البرك والمستنقعات لسوه الري وعدم الصرف ومن ثم تدوثت 
البيئة ونفشت الأمراض . 
زحف الرمال وكانت تطمر قنوات الري القديمة وتلتهم مساحات من الرقعة 
الزراعية وتهدد العمران . 
تصدت الحكومة لكل ذلك فأقامت مشروع حجز الرمال بالأحساء 
في عام 177ه- (1437م). كما أقامت مشروع الري والصرف الذي بدأ 
تشغيله في عام 7ه --(191971م). 
نجح المشروع الأول في تشجير مساحة تبلغ 45٠٠‏ هكتار بأكشر من سبعة 
الحجز الرمال. 
نجح مشروع الري والصرف في إبدال الري التقليدي الذي سبب تدهور التربة 
وأقام محله من قنوات الري الاسمتتية وصلت أطواها 771 كيلومترا: فضلاً عن 
شبكة من المصارف . ونجحت المصارف في تخفيض المياه الزا 
من الأملاح تفوق الكمية التي تأت مع مياه الري . فتحسنت التربة لأول مرة في 
الواحة . 
نجح المشروع في توزيع مياه الري وفق مقننات ععادلة وبأسلوب سهل ومريح 
للمزارعين. فاختفت الأساليب التقليدية المرهقة للإنسان والحيوان. كما شقت 
الطرق الزراعية ورصفت الطرق الرئيسية» وأقيمت الحسور. 
أصلح المشروع أيضاً العيون الرئيسية وأققام على بعضها الخزانات ومحطات الرفع 
لتوفير المياه للمساحات التي يزيد منسوبها عن مياه العيون. 
إلا أن المشروع لم ينجح في تتدبير المياه اللازمة لزراعة المساحة المستهدفة عند 
إنشائه: والمقدرة بنحو 7١‏ ألف هكتار. على الرغم من مد القشوات إليها وشق 
المصارف بها . 


6 وستاحب كمية 


لدلة(2؟ 


١ --‏ فلقد ثبت أن المعلومات اليدروجيولوجية عند قيام المشروع لم تكن كافية . 


وحدث هبوط في مناسيب مياه العيون نتيجة لتزايد الضخ من الآبار الارتوازية . 
أجريت دراسات حديثة وتنفت متابعة دقيقة لشبكة من الآبار الاستكشافية . ولقد 
اتضح أن إمكانات الخزان الجوني بالأحساء يصل فقط إلى 4,7 متراً مكعباً في 
الشانية أي ما يعادل 1417 مليون متر مكعب في السنة . وينبغي أن يكون 
استخدام المياه في حدود هذه الكمية إذا كان لنا أن نحافظ على عطاء هذا الخزان 
دون أي تدهور. 
هذا وقد أوضحت الدراسة والبحث الراهن أن امياه الجوفية هي الضابط الأهم 
والأكثر تأثراً ني الاستخدام الريفي بأراضي الواحة. إيتجلى ذلك فيا يلي : 
١س‏ التأثير على حيز الرقعة المزروعة وهي نترواح بين سبعة وثيانية آلاف هكتار. 
التأثير على التركيب المحصولي القائم بمزارع الواحة: ويأتي النخيل في المقام 
الأول ويليه البيسيم ثم ا. ضروات . وقد تدهورت مساحات الأرز لنقص المياه . 
التأثير على الاتجاهات الحديثة التي تتوافق مع شعار الاقتصاد في استخدام المياه 
مثل الزراعة المحمية والري بالرش ومشاريع الألبان والدواجن . 
عل أن الموارد الماثية تحتاج إلى المزياد من البحث والدراسة للتعسرف الدقيق على 
إمكاناتها من ناحية» وللكشف عن طرق تنميتها وترشيد استخدافها من ناحية 
أأخرى . 
وني هذا الصدد يرى بعض الخبراء إمكان إنشاء سد باطني يطوق الواحة من 
الشرق لمنع تسرب مياه النيوجين نحو الخليج العري . 
ويرى بعسض الاقتصاديين ضرورة إعادة التزكيب المحصولي القائم في الواحة» 
ونحن نرى معهم أن ذ التقنية الحديثة يستادعي أولاً اتباع سياسة 
التجميع الزراعي لأن الواحة تعاني بالفعل من تفتت خخطير في الحيازات الزراعية 
وصارت المزارع بالفعل أكثر من قزمية . 
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عن سب امود هت سد لبر عل ونيم 


